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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة، خاصــة بعــد أن قــد تبــدو خلافاتنــا السياســية تافهــة عنــد مقارنتهــا بمــا تكشــف عنــه الحــرب السور
يرا مرعبا كشفت فيه عن إعدام  ألف معارض سوري في أصدرت منظمة العفو الدولية مؤخرا تقر

.و  سجن واحد، والمعروف باسم صيدنايا في الفترة الممتدة بين سنة

شخصــا خــا  إلى  يــر مــا يلــي: “مــرة وغالبــا مــرتين في كــل أســبوع، يتــم اقتيــاد وورد في التقر
زنزاناتهم ليتم شنقهم في الليل”. وقد قُتل معظمهم “بعد أن تم تعذيبهم مرارا وتكرارا. وبعد أن تم
حرمانهم من الأكل والماء والدواء والرعاية الطبية. ومن الصعب قراءة تفاصيل التعذيب والضرب،
يـر أن “جثـث أولئـك الذيـن قُتلـوا يتـم نقلهـا بالشاحنـات كي يـدفنوا في مقـابر جماعيـة. حيـث ذكـر التقر
ومن غير المعقول أن تتم هذه الممارسات على نطاق واسع دون تفويض أعلى من الحكومة السورية

بأعلى مستوياتها”.

وهـذا ليـس تاريخـا قـديما، إنمـا يحـدث ذلـك اليـوم، “وحـتى يومنـا هـذا، لا زال المعتقلـون يُنقلـون إلى
سجن صيدنايا، ولا زالت “المحاكمات” في محكمة الميدان العسكرية في حي القابون مستمرة. لذلك،

لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الإعدام قد توقف”.

ما يحدث في صيدنايا ليس سوى جزء بسيط من جرائم الحرب التي كُشف
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يا عنها في سور

وبالطبع، فإن ما يحدث في صيدنايا ليس سوى جزء بسيط من جرائم الحرب التي كُشف عنها في
يا. فبعد المجازر في حلب، يبدو أن اهتمام القوات الجوية الروسية تحول إلى مدينة إدلب، حيث سور
نقلــت وكالــة رويــترز أن “ شخصــا علــى الأقــل قُتلــوا في غــارات جويــة يــوم الخميــس في إدلــب الــتي

تسيطر عليها قوات المعارضة، ضمن أعنف الغارات الجوية منذ أشهر”.

وفي الحقيقـة، فـإن مـا لا يقـل عـن  ألـف سـوري لقـوا حتفهـم، فيمـا اضطـر  مليـون للنزوح أو
للهجــرة منــذ ســنة . وتجــدر الإشــارة إلى أن معظــم الأعمــال الوحشيــة تُرتكــب مــن قبــل نظــام
الأسد ومساعدَيه؛ روسيا وإيران. وهؤلاء هم من يستحقون نصيب الأسد من الازدراء بسبب هذه

الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.

لكــن يجــب أيضــا علــى الولايــات المتحــدة وبقيــة “العــالم المتحــضر” أن يتحملــوا نصــيبا أقــل مــن اللــوم،
بسبب تورطهم في هذه المذبحة. ويرجع ذلك لتردد أوباما، الذي توعد بوقف الأعمال الوحشية، إلا
يـا. ولذلـك فـإن حمـام الـدم السـوري أن فشـل عمليـة التـدخل في ليبيـا جعلـه يرفـض التـورط في سور
سـيبقى وصـمة عـار دائمـة لرئاسـة أوبامـا، تمامـا مثـل البوسـنة، الـتي كـانت ستصـبح وصـمة عـار لبيـل

كلينتون قبل أن يتدخل لوقف أعمال العنف.

لكن أوباما غادر منصبه، وتحصل هذه المذابح الآن على مرأى من دونالد ترامب، الذي شأنه شأن
أوبامــا، لا يظهــر أي نيــة لفعــل أي شيء مــن أجــل وقــف المذابــح الجماعيــة. لكنــه علــى عكــس الرئيــس
الأمريكي السابق، فإنه يزيد الطين بلة من خلال الإيحاء بأن روسيا التي تساعد وتحرض الأسد على
كـثر مـن الولايـات المتحـدة، الـتي قـد تلتجـأ يـاء أ ارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة ليسـت مذنبـة بقتـل الأبر

للعنف من أجل حماية عملياتها العسكرية.

نظرا إلى أن إيران تعد زبونا مهما لسوق الأسلحة الروسية، فإنه من الصعب
معرفة ما يمكن أن يحفز بوتين لتغيير مواقفه

ــاليران واقعين تحــت ســيطرة ــدو أن بعــض أعضــاء إدارة ترامــب المشــابهين لت ــه يب وفي الحقيقــة، فإن
السراب الذي أوقع بمن سبقهم؛ وهو الأمل. وكما قال جاي سولومون من صحيفة “وول ستريت
جورنـال”، فإنـه بإمكـانهم، بطريقـة أو بـأخرى، حـث بـوتين علـى وقـف دعمـه للأجنـدة الإيرانيـة، بمـا في
ذلك دعم بشار الأسد. ونظرا إلى أن بشار الأسد هو أيضا حليف لروسيا منذ وقت طويل، ولطالما
وفــر لهــا قواعــد عســكرية في الــشرق الأوســط، ونظــرا إلى أن إيــران تعــد زبونــا مهمــا لســوق الأســلحة
الروسية، فإنه من الصعب معرفة ما يمكن أن يحفز بوتين لتغيير مواقفه. ومن المؤكد أن أوباما لا
يمكنه أن يحفز بوتين لدعم الأجندة الأمريكية. لكن ربما سيعمل ترامب على رفع جميع العقوبات
والتخلي عن الملف الأوكراني (وربما غيرها من دول أوروبا الشرقية). لا شيء مستحيل، لكن حتى إن لم



يكن هذا الأمر غير أخلاقيا، فإنه يبقى غير عملي. ولن تكون هناك جدوى من محاولة تحفيز روسيا،
خاصة بعد أصبح تدخلها حاسما في عدة معارك فاز بها الأسد.

يا، فإن الأسد سيبقى في السلطة وسيواصل ارتكاب حتى وإن تراجعت روسيا الآن وتخلت عن سور
المجازر. أما إيران فإنها تواصل جني أموال طائلة من خلال بيع النفط، وإن لم توفر لها روسيا الأسلحة،
فإن الصين ستقوم بذلك. وبالتالي، فإن التهديد الإيراني قد لن ينتهي مهما فعلت روسيا. وكانت
يا لكي يتمكن اللاجئون من العودة إدارة ترامب قد تحدثت أيضا عن إنشاء “مناطق آمنة” في سور
إلى وطنهم. وبالفعل، فقد ناقش ترامب هذا الأمر مع ملك المملكة العربية السعودية وولي عهد أبو

ظبي، اللذان أعربا عن دعمهما لهذه الفكرة.

لا توجد أي قوات على الأرض بإمكانها حماية المناطق الآمنة

يا، إلا لكن تجدر الإشارة إلى أن أوباما كان قد حاول تنفيذ نسخة مشابهة لهذا المخطط في شمال سور
أنه لم يتمكن من ذلك، لسبب بسيط جدا، وهو أنه لا توجد أي قوات على الأرض بإمكانها حماية
المناطق الآمنة، فليس للمعارضة قوات تستطيع القيام بذلك. ولا يبدو أن المملكة العربية السعودية
يا. وحتى وإن فعلا ذلك، فإنهما لن يحققا والإمارات العربية المتحدة على استعداد لنقل قواتها لسور

كثر مما حققاه في اليمن. أ

 من أي “استراتيجية خروج”
ٍ
هل سترسل الولايات المتحدة قواتها البرية من أجل تدخل إنساني خال

واضحة؟ نظرا لنظرية ترامب القائمة على فكرة “أمريكا أولا”، فإن هذا أمر مشكوك فيه. عوضا عن
ذلك، يبدو أن ترامب عازم على جعل محاربة تنظيم الدولة قضية مشتركة بينه وبين روسيا، وهو
نفس العذر الذي تستغله روسيا لتبرير قصف المدنيين. وبالتالي، يبدو أن هذه الإدارة ستبقى مترددة،

يا. بينما يستمر القتل في سور
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